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DZ 


ماع ب ر ف الاب رة 


محاضرة ألقيت بمدينة أم البواقي 
يوم ۲۳ رجب ۲٩٤۱ھ‏ اموافق ۲۵ جوان ١1١1م‏ 


إن مد اه سمال وی بر جود باه 
شرور آنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له 
ومن يُضْلِل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلة لا الله وحدّه لا 
مركت له للقيو كاد عدم ورسرله عا 3 
علیه وعل آله وصحبه وس 


تایا ال ءامنوا اتغوا اه سی ناو ولا عون الا وسم 


.5 رک ع ع ہے روه مح م r‏ 
زوجها وب مها رجالا کیا وضاء واتغوا َه الى شا او بو ولمم 


انا كان کم ریب € [ اکتا ]. 
کا ل ممم ههه 1 ملک 


ا 5 5-0 * 2 ر سور ای ا سے او 
بغف رلک دوب وین 4 بطم الله ورسوله, فد فار فور 
ما © 1الت ]. 


فاد ميدق امحدیث كات ال تعالی, و حر اهدي هدي 
محمّد 4 وش لاور تاه وکل 0 د وکل 
بدعةٍ ضلالة وكلّ ضلالة في ره وبعد: 

فاد الكلام عن سه رسول الله ه لا یسم له القامه 
ايت اذم ةمل وود ها ما رفاك 
الرّمن» كيف وهي تتعلّق بخيرة خلق الله الذي بعثه الله رح 
للمالین, آظهر له به ادن ر سوبي الشركة فالدنیا قبل بعثته 
4# قد ظهر في كثير من آطرافها وأماكنها الشرك بأنواعه 
وأضرابه. و م فکانت قریش قبل مبعثه 
4# مقيمة على عبادة الأصنام» ومن حول الكعبة نحو من 


€ 


و 

ان اة وستون ص تعبد من دون الله جک 

فهذا النبي الكريم بعثه الله رحمة للعالین» #ومآ 
وَسَلك ]لَه میں 4 1غ اید ]. 

أخرج اي في «جامعه»» وني «الشّمائل 
اه روانش ناك اال سل .,واهد. فى 
ممم وابن ان ف «الصحیح» !۳ وهو صحيح» عن 
۳ 0 1 3 
انس یلت أنه قال: «لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله 
ر 0 1 
أَظْلَمَ منها كل شيب ولا نقضنا عن رسول الله 44# الايدي» 

و 5 ته | چ و ۰ 1 

وائا لفی دفنه حتی آنکرنا قلوبنا)» وهذا تعبيرٌ عن شدة 
اللوعة بفراقه 4% وانقطاع الوحي. 
(۱) برقم (۳۱۱۸). 
)۲( برقم (۳۷۵). 
(۳) برقم (۱۱۳۱). 


(4) برقم (۱۳۳۱۲). 
(۵) برقم (4 1۱۳). 


فالکلام عن سنته 4 تحتاجه داتاء والتذكير به مهم في 
7 5 ع 2 
كل حينٍ وآنْء لتعلمها وتعمل بها بحق وحاجتك إليها آشد 
من احتياجك إلى الطَّعام والشراب» بل وإلى افواء الذي 
تتنفسه» قال الله - جل في علاہ  -‏ کک وق اموت حي 

E EE‏ دوأق انمه حرجا 

معا یت وَْسَلَموا سَيلِيمَا 4 1غ اة ]. 

لذا كا كان الأمر ی حصن وقصر 
الكلام على نقاط: 

أوّلا: بیان معنى السْنةء ومعنى الفتنة. 

ثانيًا: ذكر بعض النصوص الامرة بلزوم السنّة 

ثالمًا: ذكر بعض التصوص المحدّرة من الفتن. 

رابعًا: بیان كمال الشّريعة التى جاءنا بها ال سول 4. 

خامسًا: ذكر بعض الآثار في التمسك بالستَة عند الفتن. 


ا 


ما اشن لغة فهي: الطّريقة يقة؛ حسنةً كانت أم قبیحت وهي 
مأخوذةٌ من السّئنء أي الطّريق. 

وأمًا في الاصطلاح؛ فلها تعببرات عديدة عند أهل 
العلم الا أنَّ أشملها وأدقها هو قول أهل الحديث: أن اسن 
کل ما ضيف إلى رسول الله 4؛ من قول» أو فعل» أو تقريرء 
أو صفة محلقيّة أو لفية. 

وللسّنّة اطلاقات عديدةٌ؛ فبراد بها أحيانًا (الشّريعة) وما 
E‏ امن 
رب ڪَنْ سي فیس يئي . 
(۱) رواه البخاري (۵۰۲۳) من حدیث أنس خف . 


۷ 


وقد تطلق ویراد بها (السَّير على طريقة الصَحابة 
تہ » وسلف الأمّة الصالح)ء ومنه قوهم: فلا على 
الى پشیر عن ا تاذ و ماه ولا 
یخالف هدي السّلف ‏ رضوان الله تعالى علیهم -. 

ويطلق عند الأصوليّين ویراد به (ما يقابل القرض 
والندوت والمستحت). 

وما الفتنة» فجمعها فِتَُّء وهي ‏ كما قال الحافظ ابن 
حجر لته - الاختبار والامتحان» ثم ET‏ 
آخرجته الإحنة والاختبار إلى الکروه ثم أطلقت على كر 
مكرووء أو آيل إليه؛ كالكفرء والتّحريق» والفضیحت 
والفجور والائم es‏ ال هذا وأدّى 
إليه يُعتبر 7 ET‏ 


م 


)۱( «فتح الباري» (۱۳/ ۳). 


نصوص .2 الأمر بلزوم السّنّة 


قد وردت NE‏ علی اتباع رسول 
الله 4# والتَّمسّك بستته, وهي كثيرةٌ» قال الامام أحمد [مام 
أهل الستة وامحماعة تنته: «نظرث في الصحف؛ فوجدث فيه 
طاعة الرّسول 4# في ثلائة وثلاثين موضعًا»”". 

وكوئها كثيرةً دلیل على أهميّة الطّاعة» ولزوم السّنَّة 
اٍذ فیها الجاة. 

كير من تلك الایات: 

ها قوله - جل في علاه -: يتا اَن منوا وال 
يوا الول وأو ال ينكد کن رع في تيو مرو لا 


(۱) «الابانة الكبرى» لابن بط (917). 


3 


5-2 


والرسول 46 [ نت : ۳۳] الآية. 
5 وين 013 سيان وتال #وإن تطیعوه 
هدوا € [النقم : ٤‏ 5]. 
1 ومنها قوله - سبحانه وتعالى -: #ومن بعص ال 
عو وسو تسم نا ©4 [ غك یي 1 
ومنها قوله - E‏ 


عبط قير )€ [فاتبقت ]. 


N 
2ت‎ 


ها ومنها قوله - سبحانه وتعالى -: #ومّن 
ورس كارك ان عیید لاب (4)5 [ضلات(ق ]. 
لكا ومنها قول الله جل في علاه-: ن بطع الول فد 
أطاع له ومن توق ما ازساکک بهم حَفِيظًا ©4 [152الككة ]. 
ها ومنها قول الله جل وعلا-: # مل ایشا مه دوک 


تلد بالگ € 8131 ]ني آیات كثيرو. 


عد 


و 
ف 
سم 
ب 
لعا 


علَّم الصّحابة غم الصّلاة قال: 
E‏ 

ها وأخرج مسلم في «الصحیح» ۲ ن نی 4 في حدیث 
جابر الطّويل في مناسکه 48 یقول لاصحابه: لوا 
مََاِكَكُمْ؛ اي لا آذري لعي لاح بعد حبني هَذوا. 

لعا وأخرج البخاري ف «الصّحيح)”" من حديث أبي 
هريرة تشه أن الس 4# قال: «كل الس يَدْخُلُونَ اه !ا 
َنْ آی»۰ قالوا: ومّن یأبّی يا رشول ال قال: «مَنْ أَطَاعَنِي 
دحل ان وَمَنْ عَضَا عصان فد أبى). 


(۱) رواه البخاري »)1۳١(‏ ومسلم (1۷4) من حديث مالك ابن 
ا حويرث خشف . 

(۲) برقم (۱۲۹۷). 

(۳) برقم (۷۲۸۰). 

(4) كانه لایمکن ولا یتصیّر آن پابی إعنان آن یدخل اليه 


2 


0 وأخرج آبو ا لد وابن ا 
وأحمد في «المسند"“ وغيرهم؛ وهو صحیحْ» عن العرباض 
N RT E‏ 
وجلت منها القلوب وذرفت منها العيونُ» قلنا: يا رسول الله! 
كأئها مر مودّع؛ فأوصناء قال: «ریکُم وی الب 
والشنع وااو ورن گر لقع فإ عن بیش من 


ص 


ری اخيلَانًا ثا لیم بستني وت الحلمَاء 9 ا 
N‏ بل اج وَإِيّاكُمْ وتات الم 1 إن 


وه 
ەه ع وم ل سا سم 


کل د ا عة)» وفي زيادة: «وكل بذعة ضَلَالة وکل لاله 
ف الّارا؛ وهذا الحديث العظيم یبن فيه ال 9 آمرین 


e 


عظیمین رئيسّين: وجوب الانّباع والحذر من الابتداع. 


() برقم (۱۰۷؟). 
(۲) برقم (۲۱۷۰۱). 
(۲) برقم (4۲). 

(4) برقم (۱۷۱44). 


ات 


3 38 ا رز ژر و ا OS‏ ۳7 
فقوله: اه مَنْ بیش مَنکم فَسَيْرَى اختلافا كيرا 
a eqe 5 2 ۰ “tf 34‏ 
كانم يسألون كيف النجاة؟ قال: «فعلیکم بستتی ۰۷ تريدون 
النجاة؛ الزموا متا وس الخلفاء الراشدین من بعدی» 


والأحاديث في الباب كثيرة. 


Na 


نصوص 2 التُحذير من الفتئّة 


أا ما يتعلّق بالفتنة» وما أدراكم ما الفتنة؟ فان الب 
49 قد حذّرنا من الفتن» فالمرء مشروعٌ له أن يتعوّذ من أربع 
فتن قبل سلامه» وذلك لعظمها. 

فالفتن آمرها خطيتٌ وهي مُهلكةٌ لمن تشّف شاه وقد 
حدر منها الس 4# في آحادیث» منها: 

8١‏ ما روله مسلم 216ا من حدیث حلينة 
ننه أن اي ط4: : عرض ال عل القلُوبٍ کا ویر عُودًا 
ودا اي لب شرا لکت فيو تک سود واي ب لب انرما 
ت ذه ایشا لی تیر عل یه عل ای مل 


تت 


4 2 و و e‏ سس رص ۶ م 3 بو Khu‏ 
الصَّفاء فلا تَضرّه فتتة ما دامّت السَّمَوَاتَ وَالأزضء وَالْآخَرٌ 


و 2 ەس ت a‏ وا قا ع E a‏ 5 
سود ریاد کالکوز چک لا شرف من ونا ولا ینک ا 
۵ ىه 
الا ما أشرب من هَوَاه». 

وهدًا فيه حطر الفیّن؛ فانك لا تعلم إذا ما تشرّفتٌ إليها أن 

سم 0-1 58 5 3 £ 2 5 
تکون من نكت في قلبه نكتة بیضاء أم سّوداء! فاحذّر من 
التَّعَرّض للفتن» واهرب منها هرويّك من الأسد. 

لها ومنها قوله 4 في «الصّحيحين»”" آن ال 4# قال: 
۳۳ 2 2۹ ۰ 7 04 ت 2 3 ٠.‏ جع o‏ 2 
«ستکون فتَنٌ؛ القَاعِدٌ فيهَا عبر مر الم والمَائِمُ فيا خر ین 
الاثی ولائی فیها حر من الساعی» ومَن تقرف ها تسکش ۳ 
وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأ آو مَعَاذا فَليَعْد بو» أي لیهرب من تلك الفتن. 

لعا وجاء 5 (صحیح مسلم»"" من حديث أبي هريرة 
تن أن النبيّ 4# قال: «بایروا بالأغخال فتتا كقطع اليل 
و e‏ 72 و 4 موه سس و و ۳3 e‏ 4 2 
المظلم؛ يُصْبِحٌ الرجل مومت ويميي کافر أو ييي مومت 
(۱) رواه البخاري (۱ ۳۲۰ ومسلم (787) من حديث أبي هريرة خت . 
(۲) برقم (۱۱۸). 


LES 


موه 


نیح كفك بيع ی برض ی له 

والعرض هو متاع ا ویشمل الال» واتاه» 
a‏ نف 
0 و @ فيا 0 الشیخان: 1 


و 


الما وی و فی اش هه لفت ویک 
2 قالوا: يا رسول الله! أبّ) هو؟ قال: «القثلء نز 

فهذه جملةٌ من التصوص الآمرة بالاتباع: والحدّرة من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن» وقد خطب الى 4 يومّاء 
فذکر آمر الدّجّالء واه شر غائب يُنتظر؛ إذ فتنثه عظيمةٌ 
- نسأل الله أن ییا وإيّاكم الفتن -. 


(1) رواه البخاري (TTY)‏ ومسلم برقم (۱۵۷ ت. كتاب العلم) من 
حدیث أب هريرة افك . 


WS 


بیان كمال الشريعة 


وأا بیان كال الث عة 

لكا فقد جاء عند البخاري في «الصّحيح)”' من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص شید آله سأله سائل فقال: 
حدّثنا عن رسول الله في التّوراةه فذکر من صفاته أنَّ الله اع لن 
يقبضه حتى يُقيم به املّة العوجاء» فيقول: لا إلة إلا لله فال 
4# ما غادر انیا وفارقها لا وقد نع لنا ان الدّينء وب لنا 
الرسالةء وأدّی الأمانّه ونصح الم وجاهد في الله حقّ 
جهاده صلواتٌ الله وسلامٌه عليه» وقد شهد الله جل في 
علاه - له بذلك فقال يَولَ: الوم كلت لك دینک راك 


SNN 


کم نمت ووضیت لکم آلاسلم را 4 الا : ۳]. 

وشهد لذلكَ الصّحابة أيضًاءٍ فقّد قال 489: نيكم 
ا ن لو ان ن اعْتَصَمْثُمْ بو کاب له وم م اوق عني 
فاد نم كَايِلُونَ؟»: قالوا: نشهد الك قد بلحت وات 
ونصحت. فيشير 44 بأصبعه الشريفة إلى السّماء» وینکتها إلى 
الأرض» ویقول: لهي اشهد» 11 ۳ لش للم اشهد 
- ثلاث مرت » أخرجه مسل . 

لها وروی ابر بجرير في «التفسیر؟ بسنل حسن أن رجلا 
جاء إلى أبي العَالية كته فقال: يا إمام! ما الصّراط الستفیم؟ قال: 
و رسول الله 4 وصاحبّاه من بعده آبو بكر وعّ فذهب 
الكل إلى الإمام الحسن البصري سبأله عا قاله 0 العالیق 
فقال له الإمام الحسّن: صدّق آبو العالية» ونصح”" 

فالمراد أله إن آردت أن يديك الله إلى الصّراط الستقیم؛ 


(۲) انظر «تفسير الطبري» /١(‏ ١۷٠)ء‏ وذكر الشيخ أحمد شاكر كته في 


-8- 


فالرّم ست رسول الله 49 دی ویر على طريقة أصحابه هن 
ای e‏ 
هي الشّريعة الكاملة الغرّاى جاءنا بها ای 4# 
ال 9 
في لاه يقب جناحيه إلا وأعطانامنه خب 4 وما من خير 
ینفعنا في انیا والآخزة إلا ودلا علیه» وما من ف فى ای 
وال خرة الا وحدّرنا منه 48» وهذا من نصحه وأدائه للامانة. 
ومن أجل من تكلّم عن كمال هذه الشّريعة الإمام الام شيخ 
الإسلام ابن قيّم الجوزيّة يتنه في كتابه لاف الماتع «إعلام 
الو قال يكله: «فلر سالته عَمُومَان محفوظان لا يتطرّق إليها 
تخصيصٌ؛ عمومٌ بالنّسبة إلى المرسّل إليهم؛ وعمومٌ بالنّسبة إلى کل ما 
تاج إليه من بُعث إليه في أصول الذّين وفروعه» فرسالته كي 
شافيةٌ لا نحوج إلى سواهاء ولا يتجٌ یمان به إا إثبات عمُوم رسالته 
في هذًا وهدًاه فلا خرځ أحدٌّ من الکلفین عن رسالنه» ولايخرحٌ نوم 


((/ ۷ ط.مشهور). 


من أنواع الح اندي تحت إليه اي علومها وأعمالها عا جاء به. 

وقد توق رسول الله 4 وما طائدٌ یب جناحيه في الما 
لا ذكر للأمّة منه علا وعلّمهم کل شيءٍ ّى آداب خی 
وآداب الجاع والنّومء والقيام والقعودء والاکل والشرب: 
والأكوب والتّرول» والسّفر والإقامة» والصّمت والکلام؛ 
والعْزلة والخلطة» والغنى والفقر» والصّحة والمرض» وجميع 
أحكام الحياة والوت» ووصف فم العَرش والکرسي والملائكة 
وال والثّار واه ويوم القيامة وما فيه حٌى كأنّه ری عین؛ 
وعرّفهم معبودّهم وافهم اتم تعريفي حتی کم يروئه 
ويشاهدوئّه بأوصاف کاله» ونعوت جلاله. وعرّفهم الأنبياء 
ومهم وما جرّى مم وما جزی عليهم معهم حتی کم كانوا 
یتهم. وعرَّقهِم من طرق اكير والَّرٌ دقيقها وجالها مالم يعرّفه 
ين لمن قبله وعرَّهُم له من أحوال اموت وما يكونٌ بعدّه في 
البرزخ» وما يحصل فيه من التعيم والعدّاب للرّوح والبدّن مالم 
یعرف به نبي غيره» وكذلك عرَّقَهُم لك من أدلة التُوحيد ولو 


2 


والعاد. ولرد على جميع فرق أهل الکُفر والسّلال ما ليس لمن 
عرقّه حاجةٌ من بعده؛ الما إلى من يبه یاه ويه ویوضح 
منه ما خفي علیه» وکذلك عرّفهم 4# من مکاید الحروب» ولقاء 
لعدق وطرق التّصر والظّفر ما لو علموه وعملوا به ورعوه حقٌّ 
رعايته لم يقم لهم عدو أبدّاء وكذلك عرّفهم 4# من مكايد إبليس 
وطرقه التي يأتيهم منهاء وما يتحرّزون به ين كيده ومکره» وما 
يدفغون به شرّه با لا مَزيد عليه» وكذلك عرَّفْهم 49 من أحوال 
نفوسهم وأوصافها ودسائیها وكائثها ما لا حاجةً لهم معه إلى 
سواه» وکذلك عرَّفَهُم له من أمور معاشهم ما لو علمُوه 
وعملُوه لاستقامت لهم دنام أعظم استقامةً) انتهى كلامه که 

فهاذا بقي من أمر انیا والآخرة ما بيه لنا رسول الله 4؟! 

| ببق شيء ولا ذه کل أمر مي ولكن قلي من 
بعد رار ةن ل لز لباك 

فكم في لزوم الستة ِن خير عظيمء تو فيه ما 
جاءك به الب 4# من وحي الله له: # وَمَابنِقُ 2 ون 


یب 


إن هو لای بو ©4 [ د ]. 

وگم في ترك شنته من تفریط وفواتِ خير كير لا يعلّم 
مدی عاقبة ذلك إلا الله عَونّ. 

ناك كه پا عبد الّ! كا واحّر من مالفة هدي 
رسول الله 489 في دقيق الأمُور وجلیلها. 

والمرادٌ بلزوم سنه والتّمسّك بها هو تعلمها وفقهها 
لتكونَ على علم» وتعمل بالعلم على وجو صحیح؛ ف«الباب 
إذالم تجمع طرقه لم يتين خطؤه؛ كما قال الامام علي بن الديني 
ینت(" وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري كتلثه: «طحدیث إذا 
م أروه من مائة وجي فأنًا فيه يتيم»”''» وقال آخر: «الحديث إذا 
1 أروه من سَبعين وجهًا ۸ أستوعبه»» والراد منه جمع 
الأحاديث والّظر فيها على سنن أهل العلم لمهم الستة على 
وجهها الصجيح» وهذا هو الرُسوخ في العلم. 


(۱) #الجامع لأخلاق الراوي وآداب الشّامع» (۲/ ۲۱۲). 
(۲) «تاريخ بغدادا (119/5). 


هم 


بين آهان ال تمس وک با تب تاه 


ت 

2 
2 و 
5 


ان افك لد ولا راشای ال اله نار 
کثبرت وشماژ يانعة في الأول رالا فمن ذلك: 

6ن افك ی عرفل للهداية والسلامة من 
الصّلال والريغ الذي وقع فيه كني ود مرّ کلام الامام ابن 
القيّم نت آنه 44# عرّفنا طرق الصلال والکفر والرد على تلك 
الفرق با لا مَزید عليه لو علموه وعقلوه وقد قال الب 4: 
اتَرَكْتُ فیکم ما اَن تلو ان اعْتَصَمْتُمْ بو: كاب الله 
والّذي في کتاب الله هو الأمر بمُتابعة رشول الله 4# ویقول 
لله - جل في علاه -: وان يشو هدو [الن ٤:‏ 0]. 
فعلّق المداية بطاعته 4. 
LOND‏ 


E 


7 ص لسرب 7 
ف غائب ب پنتظر وقد حدَّث اي 48 صحانه يو 
Hs‏ الرّاوي: ابا لظننّاه في طائفة 0 
تحذير ال 4# فتنة الدَّجَّالء وما قال الى لك درا 
أصحابه: (إِنْ خَرَجَ م واا یک ا حجیجه وَإِنْ رم وَلست 
يك کل نري چيچ شو" 

والشاهد من حدیثه 4# عن الدَّجّال أنه ياي E a.‏ 
ويمتحن الناس» ويبقى في الأرض أربعين يومًا؛ يوم کسنقه ويومٌ 
کشهر» ویو کأسبوع ویو ا کا في هذا احدیث. 

ويأني إلى مكة والدينة ولکتهما حروستان» فیقف على 
مشارف المدينة» فترجف ثلاث رجفاتِ» يخرج منها کل مشرك 
ومناقق نیون ويخرج له رجل من آهل امدينة؛ وفي رای شاب 

من أهل المديئة» فاذا لقيه قال: ماذا ڌ E‏ 
الجا إلى نصفين» فيمرٌ من خلاله شم يرجع الرّجل کا كان» ثم 
يقول له: ماذا تقول؟ فيقول: ما ازددت بك لا كفرّاه أنت الذي 


EL 


آخبرنا عنك رسول الله ۰48 شم يحاول قلّه ثانية فلا یستطیم. 

ویقول للسّیاء: آمطري فتمطر» وللارض: آنيتي 
فا وتخرج له الأرض کنوژها. 

وهله فتنةٌ عظيمة للمفتونین. 

فهذا الاب - وهو من الطالفة التصورة والفرقة التاجية - 
ف على ضلال هذا الدَّجّال العظیم - الذي فتّن الاس - 

بمنهج الب 44 وبحديث رسول الله 49 ذ فلجأ والتزم بالمنهج 
شوم نيون ال ی ی ولا ین خن 

ففي لزوم السنة حصیل للهداية» وأمنْ من الزَّيع 
RON Ns‏ ام عن انداز مي بسن صحيح'" 3 00 
مت 

ا بن أنس ككلته: «السنة مثل 
سفينة نوح؛ ن ركبّها نبا ون لت عنها مَلّك). 

مدا ا O‏ ۳ تفرّط فيها. 


بت ۲6 


© أن المنمشك بالسّنة بح معصومٌ باذن الله تحقیقاء من 
من الوقوع في الاختلاف والفرقة المذمومين. 

نصوص الوحيين تأمُر بالاجتماع والاثتلاف والاتّفاق لا 
الافتراق والخالفة والمفارقة. 

تأمر بالاجتماع على ات وبالحنٌ» فالله جل في علاه يقول: 
9 وَاَعْتصِمُوا بل الله جمیماولا واه [القفلها : ۱۱۳ ]. 

فمن لزع السُنّه واعتصم بها بح أمن منّ الوقوع في 
الاختلاف الذموم الذي قال الله فيه: #ولا مَكوْوا يت 
رمک © ین الست را هم وان یا > 
[القز :۲۳۲ ویقول الله جل وعلا -: #وَأنَّ ها ری 
دک وک بو کنو 4 غد د ]. 

ویقول ای بك : 31 الله یضی کم لكاء ویکره 
+ یی لكُمْ آن دوه ولا تشرکوا به شیاه وَأَنْ 


7 ۷ 


تَحْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله يما ولا تقو وَيَكْرَهُ لَكُمْ قیل وَثَالَه 
وَكَْرَةَ السّوَّالِء وَإضَاعَةَ الاي" زاد الإمام أحمد في 
«سند»: وان تاقوا رل لله أمْرَكُمْ). 

قال الإمام ابن عبد الب يخلته في «التمهيد)”© عند هذا 
الحديث: ١فيه‏ ل على الاعتصام والتّمسّكَ بحبل الله في 
حال اجتماع وائتلاف وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان: 
أحدهما کتاب الله والآخر الجماعة» ولا جماعة إلا بإمام». 

ثم قال: «وهو عندي معنی متداخلٌ متقارت؛ أن كتاب 
ا وینهی عن التَُرّق) انتهی كلامه يخلئه. 

فالمتمسّك بالستة معتصمٌ بحبل الله جل وعلات متمسكٌ 
بدي رسول الله ۰48 جتمع على الح وبالحقٌ وفي الحقٌّ. 

ومن علامات أهل الأهواء والضّلال الفرقة ومفارقة ال 
وآهله قال الله جل وعلا- ن أل موأ ديم وا شيا 
() رواه مسلم (۱۵ ۱۷ وأحمد (۸۷۹۹). 


.)۲۷۲۲۱( ۲( 


EINE 


00 


رتم في ىء € الا ۰ وقل الي ۵ من 
۲ 3 2 رم 
بعش مد ئ تَسَيَرَى اختلافا کذرا؛ ف یکم بستني وشن الفاء 
ال اشد اتويت احدیث كام . 
ومذا الاختلافٌ الکثبر يتضح بمعتّی قوله - جل 


وعلا -: # ياه آلب دد جاء کم رسو اما یف 


و مه 


E 
اسر وَيُخْرِجَهُم من عو الطلسنت رت النُورٍ باانه.‎ 
.] وَیَهَدیهم إل مط مُسَكَقير ©4 [طلفية‎ 
الإمام ابن جرير كته في «التّفْسير) عند قوله‎ 1 
:4 تعالى: #قَدٌ كم يرب ال ور ویب تيرك‎ 


(یعنی بالثور مدا 4# الذي عا الله به المَّرك وأظهر به 


(۱) (ص ۱۲). 


ا 

كن لزع الكنة هدّاه السّبیل: «َد شك نو 
آله ور ڪب ميت (0) يټ يى بو له مس انبم 
رضواكة سبل اسر . 

وقوله بل ¥ یی بو اله مس انبم رضواکه سمل 
اا دیخرجهم من طلست ا باذنه 2# 
جع اللات وآفرد الئور؛ لانّ الظات EE‏ 
خالفة للستة ومفارقَةٌ لهاء بعضها يدعو إلى الکُفر - والعياذ 
بالله س وبعضها سبَّابةٌ للصّحابة طمّانةٌ في عرض رسول الله 49 

وقوله 4#: «فسَیّی اختلانًا؛ نكرةٌ في هذا السّياق 
تم وأكّدها 4# بقوله «كَثِيرًاا. 

ثم قال: فلکم بسْتتي» قطن ان هام اح 


اد چا عاد 


(۳/00) 


۹ 


الخامة 


- خم الله لنا بالخير- 


أخرج الإمامٌ البُخاري كانه في «الصحیح»"" من حديث 
جابر عفلتغه أن الب 4# كان بخطب الجمعة على نخلة - أو 
شجروت فقال له رجل من الأنضان أو ارا من الاتصار: لا 
نصتع لك منبرًا يا رشول الله؟! قال: «إِنْ شم »» فلا كان في 
الجمعة الي تلت قد صنعوا النبر دفع 4# إلى الثبس فلا صعد 
انبر سمح صونًا وأنيًا من الشّجرة أو التّخلة تن أنيئّه فنزل 
اي 4 من على النبر فضمّها إليه» يقول الصَّحان «ففه ‏ 
تن أنين الصَّبيّ الذي يُسكَّنء فقال 48: «گاتٽ تبي ي 
كَانَتْ تَسْمَعُ من الذّكْرِ عِنْدَهَاهء ولهذا كان الامام الحسن 


(۱) برقم (۳6۸۶). 


البصرى كنل إذا دك هذا الحديث یکی ویقول: ایا معشر 
السلمین! الخشبة تحن إلى رسول الله ل شوقًا إلى لقائه؛ فانشم 
أحقٌ أن تشتَاقُوا إليه»". 

هكذا یب أن نلزم الستهُ في السّرّاِ والضَّرَا في وقت 
الفتن وفي غيرهاء فهذا رسول الله 44 إمام مين كيف صبرء 
وكيف لاقی وأصحابه من بعده» ولنا في أئمّة الإسلام من سلف 
الأمّة الصّالح خيرٌ قدوةء فهذا الإمام أحمد إمام أهل لسن كم 
لقي في سَبيل الله من أذّی وصبر؛ جلد وضرب وحُبس حتّی إن 
الاد ليقول: يا إمام! لقد جلدنك بسياظ لو جُلدها بعر لات» 
وكان یقول: ما هو إلا سوط الاق لا تشعر. 

وكان من تيسير الله للإمام أحمد يتنه في هذه الفتنة أن هيا 
له رجلا سجيئًا معه قال له: يا إمام! آنا أجلد في حدٌ من حدود 
اللهء وأصير؛ وأنت شلد في ذات الله ولا تصبر؟! اصبر. 

فكم صبر هذا الإمام؟ ولذا بقي ذکزه وبقيّت السنة 
(۱) «فتح الباري» (107/1). 

۳۱۰ 


تي حافظ علیها ككلة. 

وهذا الامام ان تيميّة شيخ الإسلام» کم آوذي في سبیل الله؛ 
شجن نی للع وف مصره ول أدخل الجن قال: رب 
شور یمه ورین کر راداب )4 [ و ترد 

يقول آخوه كما في «البداية والّهایة» *: «حتمت أنا 7۹ 
شيخ الاسلام القرآنَ في السّجنة الأخيرة ثانین ختمةٌ حتی شرعنا 
في الواحدة والانین إلى أن بلع عند قوله تعالى: 0 


1 4 ف مقعد صلقٍ عند ملي مفر متیر‎ ١ OE 


قال: فخرجّت روخه عندهاء «رجال تفا ما عدر الله حه 
نهم قطی به ومهم تن بنتظر 4 [الاف : ۱]۳۲. 

نسأل الله جل في علاه - أن يثيّنا على الس» وأن یبن 
اف ما ظهر منها وما بعآنء إن سميمٌ جيب وصلى الله وسلّم 
AEE‏ لته وسله. 


() (۰۱۸- هجر). 


E 


